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تطرح مسألة التعددية في المجتمعات التي تضم تشكيلا مختلفا من حيث التركيبة الغير متجانسة للفئات  :  ملخص
المتنوعة، نقاشاااااااااااااا حادا حول مساااااااااااااألة التعايو، و ااااااااااااارورو طدما  ك  ه   المجموعات لأج   نا  دولة الموا ن  

هتمام المتراوح الأولوية  ين الفرد،  الإنساااااااات، ن ا تضااااااامنل ه   الورقة البهوية تتبعا للجنود التن يرية  نطاق الا
المجموعة والمجتمع(، والممارساااتية  التشااريعات والمبادرات العالمية والإقليمية(، انادفة لتجنع و ااعيات الاسااتبعاد 

، وو عا ناتجا عن الإدارو الرشيدو للتنوع الوقافي(،  العيو، والاستبعاد من المشاركة(الوقافي  الاستبعاد من  ريقة  
 . راز أهم المقاربات المعتمدو في رسم السياسات العامة المتعلقة بإدارو الخصوصية الوقافية للمجتمعتم ط

 المجتمعات المتعددو، التنوع الوقافي؛ طدارو التنوع الوقافي؛ التعددية الوقافية؛ السياسة العامة :يةكلمات مفتاح
Abstract:  The issue of pluralism in heterogeneous societies raises an intense 

debate about the issue of coexistence, and the need to integrate all these groups 

in order to build the state of the human citizen, this research paper deals with 

the theoretical efforts (the priority range of attention is limited between the 

individual, group and society respectively) and those practical (global and 

regional legislations and initiatives) aimed at avoiding cultural enslavement 

situations (enslavement from the way of living and enslavement from sharing). 

Moreover, it regulates the contents related to the concept of multiculturalism 

(as public policies and a situation resulting from the rational  
management of cultural diversity). 
Keywords: Multiple societies, cultural diversit  y,management of cultural 

diversity, multiculturalism, Public policy. 
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 مقدمة .1
عبر نقاشات التنوع الوقافي في العالم عن استجابات نواجس محلية أو دولية  ضرورو طعادو الن ر في ت

ومن جنة ،  جنةوق وآليات التمكين فينا، من  مكانة الدين و/أو اللغة و/أو العرق في صياغة من ومة الحق
خا بين بالمن ومات المشار طلينا. 

ُ
 أخرى تطالع بإعادو الن ر في مكانة الفرد والمجموعة والمجتمع باعتبارهم الم

وبحكم الواقع ال ي يعيشه العالم، والمتميز بحركية انجرو الروتينية والطارئة، وتزايد الاهتمام  قضايا  
  يات  الدينية واللغوية والعرقية( لموارد البشرية، اكتسبل قضايا الأقلحقوق الإنسات، والتطور التكنولوجي وعولمة ا

نقاشات   ولأي  المحلية،  العامة  السياسات  لمقاربات  الصلبة  القاعدو  مولّل  بها،  معترفا  حقوقا  والمناجرين 
 مستقبلية ك لك. 

 التنوع  بالرغم من وجود قاعدو اتفاق حقوقية، طلا أت الدراسات المسهية لم تتفق  عد حول تأثير
ل ا تبرز الأقليات والتنوع كمتغيرات مستقلة ،  الوقافي على مسار التنمية وفعالية فلسفات التسيير الرشيدو

وتا عة فاقدو للاتفاق، بما يؤثر  دور  على  نا  الاتفاق الن ري حول مكانة محددات الاختلاف والمخا بين  
 بالحقوق. 

لناحية العملية، هو حجمه في العالم من جنة، وتأثير  طت ما يجع  مو وع التنوع الوقافي منما من ا
في مستقب  الدول والمجموعات؛ فإذا أثبتل دول مو  كندا واستراليا ريادتها في التعام  معه، فإت دولا أخرى  

أما من الناحية العلمية فلا     ،واندا، اليمن،  ورما وغيرها كويروفرت نماذ  لعواقع التسيير السيئ له مو  ر 
والتجليات يمكن   للسياسات  جامعا  باعتبار   الوقافية"  "التعددية  مفنوم  طلى  توصلل  ن رية  جنود  تجاوز 

  المخرجات(.   
 نا  على ه ا، نناقو في ه   الورقة البهوية مفنوم التعددية الوقافية من حيث مضمونه، ومكامن 

 غة التالية: نجاح تطبيقه، وتأثير  على المقاربات المتبناو من  رف الدول، وفق الصيا
إلى أي مدى يعبر مفهوم التعددية الثقافية عن استجابة لكل هواجس إدارة التنوع الثقافي في 

 المجتمعات المتعددة؟ 
 تندر   من ه   الإشكالية التساؤلات التفصيلية التالية:  

 ما هي نقاط الارتكاز المتفق علينا في نقاشات التعددية الوقافية؟  -

التساؤلات عن مكانة الدين واللغة والعرق، عن توجه عملي ون ري لبنا  مرجعيات  ه  تعبر   -
 هوياتية مختلفة عننا؟ 
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 ه  توجيه الخطاب التن يري نحو الفرد أو المجموعة أو المجتمع، توجيه طلغائي؟ -

ما هي تجليات الجنود الدولية في مجال حقوق الإنسات على مقاربات التعام  مع التنوع الوقافي   -
 السياسات العامة؟  في

الدراسة طلى البهث في كيفية التعام  مع التعددية الوقافية في العديد من الدول التي تتميز   تهدف
 تنوع في تركيبتنا الوقافية، بالإ افة طلى دور الإقرارات الحقوقية الدولية في  مات اليات لتهقيق 

 التعايو المشترك لجميع الفئات المتنوعة.
 تو يح  بيعة العلاقات الموجودو  ين الفئات المتنوعة على المننج التهليلي ال ي تعتمد الدراسة في

يناسع ه ا النوع من الدراسات بالا افة طلى بالا افة طلى المقار ة القانونية في تفسير العديد من 
 الاقرارات الدولية 

 في مفهوم الثقافة:  .2
  ،طكساب الفرد مضمونها   المجموعة  الجماعة/المجتمع( فيتُجمع التعاريف المتعددو للوقافة حول دور  

" تايلور  طدوارد  عبر  المعرفة Tylor  Edwardطذ  يشم   ال ي  المركع  الك   ذلك   ": عننا  كونها   "
والمعتقدات والفن والأخلاق والقانوت والأعراف والقدرات والعادات الأخرى التي يكتسبنا الإنسات باعتبار   

فبالرغم من الطا ع الوصفي لمفنوم الوقافة ال ي أورد    ، (22، صفهة  2002 دون،  عضوا في مجتمع"  
مجتمع   في  الإنسات  عضوية  خلال  من  مكتسع  الوقافة  اعتبار  أت  طلا  الانتما  تايلور،  اعتباري  يطرح 

عامة    ،والاكتساب طلى خصائص  للأفراد  المجتمعية  الميزات  ال ي يحول  اللاعتزال  طلى  الأول  الاعتبار  يشير 
ما يعني    ،فته الفطرية يكتسع ثقافة مجتمعيةتبار الوان طلى أت الفرد بالإ افة طلى ثقا للمجموعة، ويشير الاع

 .Tخاصية الاشتراك والتراكم المسببة للإحساس بالانتما  للمجموعة، وهو ما ذهع طليه تالكولل بارسونز "

Parsonsمو ها  " عند "اعتبار  أت الوقافة ترتبط بالمجتمع من جانع، وبالشخصية من جانع آخر ،
المجتمع"  تتوافق  دورها مع متطلبات ذلك  التي  و  ثقافة مجتمعه في مراح  نمو شخصيته  الفرد يشرب  أت 

 ( 46، صفهة  2007 العبدلي، 
بالوعي   "E. Durkheim"يخلق ه ا الارتباط والاشتراك والحس بالانتما  ما أسما  دوركايم  

،  2002 دون،  عي،   فض  "التمولات الجماعية والمو  والقيم والمشاعر المشتركة  ين أفراد المجتمع كافة"  الجم
، يصطلح عليه ك لك  لفظ "الاستشراك" أي عملية دمج الفرد في المجتمع عبر تزويد  بأنماط  (33صفهة  

 صرف. التفكير والشعور والت
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وترتبط ه   الدلالات المختلفة لمفنوم الوقافة بمكونات غير مادية بالدرجة الأولى، ل لك فإت الكوير 
من الباحوين الاجتماعيين يركزوت على جوانع فكرية، رمزية، مرتبطة بالقيم والتصورات المشتركة؛ ويصيغوت  

ها "مجموعة من المن ومات الرمزية  ، حيث اعتبر   Levi Straussتعريفات تتوافق وما قدمه ليفي سترواش  
وه   المن ومات   ،الاقتصادية والفن والعلم والدين  التي تحت  المرتبة الأولى فينا اللغة وقواعد الزوا  والعلاقات

كلنا تهدف طلى التعبير عن  عض أوجه الواقع المادي والواقع الاجتماعي وك لك العلاقات التي يقيمنا ه ات 
مع  عضنا"   نفسنا  الرمزية  المن ومات  تقوم  ين  التي  وتلك  البعض  مع  عضنما   ,Lane)النمطات 

2005, pp. 21-22).  
المقبولة(،  طذ المعايير السلوكيات  الموروث،  الشمولية،  مننا:  دلالات  مجموعة  الوقافة  تفترض  ت، 

لكن ما يمكن أت يكوت محلا للجدل   ،انيكلية  الن ام العام للهياو(  الخصائص النفسية القا لية للاكتساب(،
ناك ثقافات فرعية على هو حدود نفاذية ه   الدلالات، ه  في العالم أم على مستوى الأو ات؟ أم أت ه

 مستوى الدول؟ 
 تعريف التعددية الثقافية:   .3

الفترو  ين سبعينيات   البلدات، عرفل  الكوير من  السياقية في  وللهالة  السا قة،  استجا ة للأسئلة 
وثمانينيات القرت العشرين توجنا وا ها للاعتراف بالاختلاف، وبالتالي اعتماد مقومات التعددية الوقافية في  

لكن الأد يات ،  قب  "الأغلبية"  السياسات العامة. ولاقى ه ا التوجه ردود فع  معادية في التسعينيات من
مرتبطة بالخلفية    - حسع رأينم–المنتمة بالمو وع ركزت على قضايا "العوام  المشتركة"؛ فوجود ثقافة فرعية  

وجود ثقافة و نية مشتركة. ما يعني  عبارو    الدينية، أو مح  الإقامة أو المستوى الاجتماعي أو غيرها، لا يلغي 
: "تشير ]التعددية الوقافية[  بما يلي   Gutmanأخرى وجود ثقافات معبرو عن و ع فسيفسائي عبر عنه  

طلى فسيفسا  اجتماعية من الوقافات المحدودو والقا لة للتعريف، المتعايشة في طقليم مشترك، في سياق ثقافة  
 (Rodrigues, 2005, p. 18) منيمنة"

بالن ر طلى مفنوم الوقافة المشتركة المشار طليه سلفا، يسود تصور سلبي عام عن التعددية الوقافية، 
ل لك  رز النقاش حول مفنوم    ،الاختلاف" مخالف لمفنوم "الوحدو"مفاد  أت المجتمع "مختلف"، وأت ه ا "

 الوقافة الو نية في المجتمعات "المتنوعة" لدى الأكاديميين، في نفس الوقل التي قدمل فيه دول معروفة  مو   
 كندا واستراليا( به ا الو ع تعريفاتها السياقية لمفنوم التعددية الوقافية. 

"استجا ة   طلى كونه  المفنوم  يشير  أت  استج-المنطقي  هو و ع  لتو يح    -ا ةأو  يسعى  للتنوع، 
 ,gerteis, 2003)  ال روف الاجتماعية التي يتجسد في ظلنا الاختلاف، وتحقيق الن ام من التنوع"
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p. 222)لمكانة    ؛ ن ر  طعادو  الوقافية   لك  المشتركة  فالتعددية  الو نية  الوقافة  لا    ، ومصدر  طنه و ع 
انيمنة و ن"فقدات  من جنة،  الو نية""  "للوقافة  مشترك  مصدر  الوقافية    ،ا   التعددية  تفترض  المعنى،  به ا 

 الاعتراف بالمساواو  ين الوقافات. 
التعددية   الوقافات" وبالتالي  "المساواو  ين  قرا ات مغلو ة لمفنوم  الممارسات قدمل  لكن  عض 

سيقى والرقص و قوس الزفاف  والشرب والمو  الوقافية؛ طذ ركزت على الترحيع بالاختلاف في عادات الأك 
كاللغة، التعليم، وسائ     دوت الإشارو طلى قضايا العدالة التوزيعية، والتمكين من "ناقلات الوقافة"  ،وغيرها
ل لك كانل الممارسات والأد يات فيما  عد   ،سببات المشاركة في اتخاذ القراروالتمكين ك لك من م   ،الإعلام

 رمزي، كما ركزت على الجانع السياسي للمفنوم تماما.  مركزو على الجانع ال
تعززت التوجنات الجديدو للتعددية الوقافية خاصة في التسعينيات وما  عدها، بالموجات المتتالية  
للديمقرا ية، وتدوي  قضايا حقوق الإنسات والأقليات، ط افة طلى الإجماع حول اعتبار حقوق الإنسات كلاً  

وصف موسع للتعددية الوقافية من  رف  انعكس ذلك على ظنور   ،قا   للتجزئة ولا التصرفملا غير  متكا
؛ طذ تجاوزت تعريفاتها حدود الجماعات الإثنية وشملل  Okinو أوكن  Kymlickaمفكرين ككيمليكا  

 افة  مجموعة واسعة من الوقافات المتشكلة من توسع الحقوق، مو  المجموعات الدينية، المجموعات المنمشة، ط
 . (Rodrigues, 2005, p. 19) طلى المجموعات المشار طلينا وفق توجناتها الجندرية والجنسية

للمجتمع  والعرقي  الوقافي  التنوع  "تعكس  الوقافية  التعددية  بأت  الكندي،  القانوت  يرى  سياقيا، 
الوقافي. نفس  الكندي"، ويقر بحرية جميع أعضا  المجتمع   الكندي في الحفاظ علينا، تعزيز وتقاسم تراثنا 

التوجه لقسم انجرو الاسترالي ال ي التزم بأنه يعترف، يتقب ، يحترم ويرحع بالتنوع الوقافي. كما يرى بأت  
المتداولة المدنية  بالقيم  التزامنم  على  يعتمد  الوقافية  قيمنم  وتقاسم  التعبير  في  الأستراليين     حرية 

(Rodrigues, 2005, pp. 16-17) 

، فنو مجتمع عربي، طسلامي، أمازيغي، أيضا خليط من التعدد الوقافيالمجتمع الجزائري  كما أت يميز 
والترقية، غير أنه  متوسطي، طفريقي عالمي، يجمع  ين المعر ين والمتفرنسين، يجمع  ين الشاوية والقبائلية والمزا ية  

 رغم ه ا التعدد الوقافي فإنه يعكس مجتمعا واحدا وموحدا متضامنا ومتماسكا تحل شعار العرو ة  
 .( 194، صفهة 2013 رحيمة،   والإسلام والأص  الأمازيغي

ف أحصى  فقد  وسياقيا.  مفاهيميا  الوقافية  التعددية  توصيف  اختلف  هاكمات عموما،  ريديريك 
Friedrich Hackmann  سبعة استعمالات للمصطلح، ليسل متضادو لكننا مختلفة  (gunju, 

2016, p. 109) 
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التعددية الوقافية باعتبارها مؤشرا للتغير في التركيبة الديموغرافية، ما يدفع للتأسيس لنقاش حول التنوع،   -
 مزاعم التجانس التي سادت العالم قب  السبعينيات. والتخلي عن 

التعددية الوقافية باعتبارها توجنا معياريا طدراكيا ناتجا عن حتمية التعام  مع تبعات الاعتراف  سياق   -
 نشأو الأمم، وتعدد مكوناته الأصلية  الدول المتكونة من المناجرين(.

في الديمقرا يات الحديوة، والمستندو طلى قيم التسامح مع التعددية الوقافية باعتبارها توجنا قيميا مترسخا   -
 الآخر الموا ن. 

التعددية الوقافية، كوورو فكرية لإعادو الن ر في المفنوم "الجامد" للوقافة، و بيعتنا "النقية" غير المتطورو  -
 والمختلطة. 

المناجرين موا نين يتمتعوت بمستويات علمية  التعددية الوقافية باعتبارها ن رو اجتماعية، تستند طلى اعتبار   -
 ومنارات مفيدو، وبالتالي سيستفيد المجتمع وثقافته من معاملتنم بمساواو. 

سياسي  امن لحقوق التوزيع وطعادو توزيع الموارد، ومناهضا لتوجنات -التعددية الوقافية كمبدأ دستوري -
 التمييز والاستيعاب.

ا عن "نوايا حسنة" في التعام  مع التجليات المختلفة للوقافات الفرعية التعددية الوقافية باعتبارها تعبير  -
 كاللغة، الدين ....  

تعريفا عمليا للتعددية الوقافية فاعتبرها "ن ام من    Rosadoفي مقا   ه   الاستخدامات، قدم
يومن ويقدر   ،المجتمعالمتنوعة في المن مة أو    المعتقدات والسلوكيات المعترفة والمحترمة لوجود ك  المجموعات

اختلافاتهم الاجتماعية والوقافية، ويشجعنم ويمكننم من استمرار مساهمتنم  من السياق الوقافي الشام   
 (Rosado, 2021)  المعزز للجميع في المن مة أو المجتمع"

 تعريف إدارة التنوع الثقافي:   .4
وفي الاستخدامات المختلفة   Rosadoطت الو ع المجتمعي الوارد في التعريف المقدم من  رف  
ما يعني   ،"طدارو التنوع الوقافي" للمجتمع للمفنوم، هو بالضرورو نتا  سياسات عامة طيجا ية تعبر عن رشادو

أت طدارو التنوع الوقافي ليس مصطلها حديوا ولا يدل بالضرورو على الرشادو؛ فالعالم يطلعنا عبر التاريخ وفي  
وقتنا الحا ر عن طدارو سيئة للتنوع الوقافي في مختلف قارات العالم. ل لك وجع التنبيه طلى أت المقصود بإدارو  

 . Hackmannالتعددية الوقافية بالمضامين التي أشار طلينا  التنوع الوقافي هو الإدارو المرتبطة  تهقيق
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الوقافي التنوع  لإدارو  خاص  تعريف  تقديم  يصعع  المنطلق  ه ا  طجرا ات   ،من  نقدم   وسنجدنا 
أي وجود  يئة    ،  تغني عن و وح الأهداف والمحاورلكن صعو ة التعريف لا  ،الاستجا ة الإيجا ية ن ا الو ع

خ  من مجموعة معينة  بخصائصنا الوقافية، الاقتصادية، الاجتماعية، الجسمانية،  حا نة آمنة للتنوع، لا تت
   (Rosado, 2021) البيولوجية ..( معيارا لممارسة الإدما  أو الإقصا 

تعتبر  عض الأد يات التعددية الوقافية سياسة عامة في حد ذاتها  كما ورد في العنصر السا ق(، 
العامة المؤثرو في و ع مكونا السياسة  الوقافي هي ك  طجرا ات  التنوع  فإدارو  الوقافي في  وبالتالي  التنوع  ت 

معين طجرا ات    ،مجتمع  لتهديد  السياقية  والاستجابات  المفاهيمية  الأ ر  من  الاستفادو  يمكن  وبالتالي 
الاستجا ة؛ فلكي لا تكوت الاستجا ة منقوصة "فلكلورية" لا  د من تجاوز الاعتراف السطهي بالتنوع في  

بالإ افة    ، ف بهامنيمنة وثقافات فرعية معتر   العادات والتقاليد. كما يجع تجنع السقوط في فخ وجود ثقافة
وبالتالي تكوت طدارو التنوع الوقافي محترمة، معترفة، معززو من خلال   ،دم حصر الاعتراف بمكافهة التمييزطلى ع

دعم المشاركة السياسية في ك  المستويات المؤسسية في الدولة، الاهتمام بالتنوع الوقافي من خلال ناقلات  
الإعلام(،  وسائ   التعليم،  الخصائص    التنوع  الصهة،  من  لخاصية  المستند  التمييز  أشكال  ومكافهة ك  

 الوقافية، وقد تبنل  عض الدول التقسيم الإداري لمنا ق الدولة مع الأخ   عين الاعتبار محاذير . 
أدمج كيمليكا طدارو التنوع الوقافي في التعددية الوقافية معتبرا أنه "مصطلح شام  يغطي مساحة 

ستندف توفير مستوى معين من الاعتراف العام، ومساندو المجموعات العرقية  واسعة من السياسات التي ت
والوقافية غير المسيطرو، سوا  كانل أقليات جديدو  كالمناجرين واللاجئين(، أو قديمة  كالأقليات المستقرو 

   ( 77، صفهة 2014 أمين،  تاريخيا والسكات الأصليين"
 التعددية الثقافية بين الجهود النظرية وإثباتات الدراسات الميدانية :   .5

للعام   البشرية  التنمية  تقرير  الوقافية   2004أُستن   التعددية  العلاقة  ين  بخمس خرافات تحكم 
  ضعف يحكم أحد أقطابها، وهي:  -في ك  الحالات–والتنمية والدولة، تتميز 

 ولائنم للدولة.تتنافس هويات الناس مع   -

 نزاعات عنيفة  ين المجموعات العرقية. -

 مقايضات  ين الحرية الوقافية والتنمية. -

 البلدات المتنوعة عرقيا أق  قدرو على النمو. -

 .  (4-2، الصفهات  2004 الإنمائي،   ميزات دافعة للتنمية عض الوقافات تتمتع بم -
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فينا، وطت         الوقافي  رفا  التنوع  التي يكوت  السببية  العلاقات  الدراسات في مآلات  لم تختلف كوير من 
اتفقل حول  دايات ظنور المصطلح في النقاشات العامة والأكاديمية، التي  دأت في أواخر الستينات و داية 

ا واستراليا للقضية؛ فقد ألغل  السبعينات من القرت العشرين، مستندو طلى تغير وا ح في من ور ك  من كند
"الاندما "  "الاستيعاب" بجنود  واستبدلل كندا سياسات  المناجرين،  قبول  "العنصرية" في  استراليا شرط 

وكات نشازا ما قدمته  ريطانيا في الستينيات، ولا يتوافق مع ما كات سائدا    ،( 17، صفهة  2013 علي،  
أظننا في ه ا البلد بحاجة طلى    "لا  ن اك، من خلال ما ورد على لسات وزير الداخلية روي جنكينزوواقعا آ

 وتقة تُشك  ك  فرد في قالع مشترك، كنسخة  من سلسلة من نسخ كر ونية من تصور خا ئ عن الرج  
الانجليزي النمطي.. أنا أعرّف الاندما  ليس على أنه عملية تسطيهية تهدف طلى التجانس،    طلى التنوع  

 ( 18، صفهة 2013   علي،الوقافي" 
أكاديميا، تفرع مو وع التعددية الوقافية ليكوت متغيرا مستقلا أو تا عا في دراسات الوقة البينية،  

لكن يغلع   ،بئة السياسية وغيرها من الموا يعوانجرو والاندما ، والتنمية الاقتصادية، وفش  الدول والتع
ة الوقافية، بالرغم من المفنوم الأوسع للوقافة. وعندما تناقو  الحديث عن التعدد الإثني ليشار  ه طلى التعددي

قضايا الحكم والسياسة ت نر التعددية الإثنية كإشكالية؛ طذ عادو ما ترتبط مستويات متدنية من الناتج المحلي، 
من خلال دراسة    Fearonولم يستطع    مستويات أعلى من الفساد واللاشفافية، العنف، والحروب المدنية،

 .(FEARON, 2003) دولة أت يتوص  طلى علاقة وا هة  ين المتغيرين 160مقارنة لا  
،  Marschall     ,تأكدا أت لا أثر سلبي للتنوع الوقافي D.Stolleو   M.Marschallلكن       

  (150، صفهة  2004

العلاقة  ين المجموعات  لا يمكن في ه ا الصدد الجزم  لا النتائج عالميا، قد يعود ذلك طلى  بيعة  سياقية 
وقد تختلف النتائج  ين    ،روبا وأمريكا الشمالية واسترالياالوقافية المختلفة في طفريقيا وأوروبا، واختلافنا  ين أو 

با وهو  واحدو.  قارو  من  وهما  المتهدو  والولايات  تحجج  ه  كندا  ما   ,M.Hoogheلضبط 

T .Reeskens      D.Stolle    في دراسة عن العلاقة  ين التعددية الوقافية والاندما  الاجتماعي والوقة
   .(M.Hooghe, p. 22) الأمريكية والمجتمعات الأورو ية البينية في الولايات المتهدو

الخاصة   من  فالطبيعة  متعاقبة  أجيال  من  أساسا  المتكونة  أوروبا،  المختلفة في  الوقافية  للمكونات 
اناجرين، جعلل الدراسات تتمهور حول تساؤلات مدى قدرو المجتمعات المتعددو ثقافيا على الاستمرارية 
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المبادرو مع موا نين   من والتماسك في ظ  وجود مناجرين رافضين لمبادئه، وحدود قدرو المجتمعات على 
 عرقيات وأديات مختلفة. 

الوقافة   فلسفة  طلى  الن ري  النقاش  تحول  التنميط،  استراتيجيات  استنكار  " دينية"  طلى  استنادا 
تجلى ذلك من خلال ن ريات للتعددية الوقافية اصطفل في تيارات    ،در بالاهتمام، الفرد أو المجموعةوالأج

كبرى، وعلى أساسنا يتهدد دور الدولة في سياسات التعددية الوقافية؛ تيار يعُلي شأت الفرد ويستند طلى 
وحدو العق  البشري، تيار آخر يرى أت الفرد هو نتا  المجموعة، ولا يمكن عزله. في حين قدم كيمليكا رؤية  

 ها الباحووت وسطية. يرا
من أشنر رواد ما يصطلح عليه  ا"النزعة المجتمعاتية" للتعددية الوقافية؛   charles taylorيعتبر   

طلى تآك  العلاقات الاجتماعية، وأفول النزعة الو نية   -حسبه–طذ انتقد في كتاباته الفردانية المفر ة المؤدية  
الم المجتمع  المدنية  من مات  المشاركة  وسياسات  وتآك   انوية  مفنوم  وير ط  ين  الطوعي(.  والفع   دن، 

 الاعتراف التي تعُد محور التعددية الوقافية عند .
انطلاقا من اعتبار انوية حاجة حيوية، يرى تايلور أت من  ين أمراض انوية عدم الاعتراف من 

ال ات. ولتجاوز ه   الو عية يؤكد على خلال مرحلتي عدم الاعتراف والتغييع الاجتماعي، ومرحلة طنكار  
الاعتراف" "سياسة  تبني  والإقرار  ،   رورو  ال ات(،  طنكار  المتساوية  لمواجنة  بالكرامة  الإقرار  المتضمنة 

تماشيا وذات المنطق، يرى تايلور    ،دم الاعتراف والتغييع الاجتماعي(بالتباينات  ين المجموعات  لمواجنة ع
،  2016 شارلز،    كرا " والإكرا  هو"طذلال جماعي"، يؤدي طلى سلوك معادي أت محاولات التنميط هي "ط

 وبالتالي فني تستهق الحماية. (236صفهة 
في أفكار المجتمعاتيين ومننم تايلور، هو طقرارهم  ضرورو    -حسع رأيي–جوهر التعددية الوقافية  

ما يعني من جنة    ،ئم  ين "تجارب مختلفة في الحياو"بأت الحوار تجسيد لنقاش داالحوار  ين انويات؛ فنم يروت  
 أخرى، طقرارا بأت المجموعات المختلفة تكتسع مقدرات تستهق التقدير، وتنفع بها المجتمع.  

تعتبر قضايا دور اللغة والدين والانتما  الإثني جوهر النقاش في الفكر الليبرالي، طذ يؤكد رواد  ومن 
على فكرو المساواو  ين الموا نين، و رورو  نا  دين مدن يكوت محور    John Rawls يننم جوت رولز  

ا بأت  الليبراليين  من  المتشددوت  يجادل  والواجبات.  الحقوق  وأساس  التمتع الانتما ،  تكف   الليبرالية  لدولة 
الأقصى من الحقوق الفردية، وبالتالي فالموا ن لا يحتا  طلى انتما ات فرعية للتمتع بها، فالأولى هو تعزيز 

 الانتما  للمركز، وطلغا  انويات الفرعية.  
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ضروري طذت، فرولز يقدم تصورا سياسيا خالصا للعدالة ويحيد العام  الوقافي فينا، ويرى أنه من ال
يشم     ،(34، صفهة  2010 دانيال،    طعادو صياغة العقد الاجتماعي محكوما  ضرورو "ستار الجن " 

 ه ا الستار الو عية الطبقية، الانتما  الديني والعرقي، الجنسية، التصور للخير، وموارد المجتمع وتاريخه. 
ت المتعلقة   روف انبعاث انويات؛ فني تخلص طلى أت انبعاث  قد يتعزز ه ا التوجه مع الكتابا 

التاريخية   هوياتهم  في  يتكتلوت  ل لك  الحقوق،  بمجموع  التمتع  على  للقدرو  الموا نين  فقدات  مرد   انويات 
انويات،  انبعاث  أد يات  تفهصنا  ما  طذا  جديد.  من  انويات  تنبعث  وبالتالي  للصراع،  أقطابا  مشكلين 

ات المحلية في مع م ولز جيدا، وستكوت لأفكار  نسقا عمليا خاصة في طفريقيا وفي المجتمعستتو ح فكرو ر 
لكن ذلك سيجرنا طلى مفنوم  يق للنوية وبالتالي طلى مفنوم أ يق للتعددية الوقافية؛ فانوية    ، لدات العالم
متع بالحقوق المتنازع علينا.  وطنما عبارو عن "وسيلة" للت  -حاجة حيوية معبرو عن تجر ة في الحياو–هنا ليسل  

 وفي سياقات التمكين الحقوقي تلغى الحاجة طلى انوية، ولا نكوت  صدد تعددية ثقافية. 
عن الإكرا  والإذلال من خلال التنميط، وما    Ch. Taylorتشابهل الكلمات الواردو في  رح  

حول العدالة الإثنية؛ فقد اعتبرها "غياب علاقات الا طناد والإذلال ما  ين    Kymlikaأورد  كيمليكا  
، معتبرا أت العدالة الإثنية تتضمن    J.Rawlsمختلف الجماعات الإثنية والوقافية"، كما تشابهل مع ما أورد   

ة الحقوق الفردية  من المجتمع السياسي، لك  من الأكورية والأقلية عن  ريق  ك لك  "العم  على حماي
   لك يكوت مفنوم العدالة الإثنية الوقافية    ( 241، صفهة  2010 علي م.،    حقوق الإنسات التقليدية".

   .ة محكوما بمبدأين رئيسيين: الحرية الوقافية، والمساواو الوقافي
وفي رد  على الانتقادات المتعلقة بمكانة الفرد باعتبار  عضوا في الجماعات الإثنية  تناقض  ين الحرية 
الوقافية للمجموعات، وخضوع الفرد للمجموعة(، يو ح أت الانتما  الوقافي يح ى بمكانة بالغة الأهمية في  

 معينة من الحرمات ذي صلة بمغانم الانتما  الفكر الليبرالي، وأت أعضا  الجماعات الوقافية يواجنوت أشكالا 
الوقافي ذاته، بحيث تتضمن الحرية الوقافية معالجة أشكال الحرمات تلك، وتبرر في آت واحد وجود حقوق  

مخر  للأزمة  وبالتالي يحاول تقديم  ،  (49، صفهة  2012 السلام،    لمختلف الجماعات الوقافية الفرعية.
 الأخلاقية التي أثارها رولز في تبرير  لانبعاث انويات. 

 بالرغم مما قدمه كيمليكا في مجال التعددية الوقافية فكرا وممارسة  في كندا(، طلا أنه يستبعد وجود  
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أننا لدينا    ن رية للتعددية الوقافية قائلا: "لا أعتقد أننا نملك بالفع  ن رية يمكن العم  بها ... لا أعتقد 
لكن ذلك لم يمنعه من  .  (169، صفهة  2011 وي ،  الأساس العلمي المطلوب لبنا  مو  تلك الن رية"

 حصر درجة تبني البلدات لسياسات التعددية الوقافية، وفق مبدأين: 
 ينبغي أت يكوت شروط الدخول طلى ه   الدول محايد عرقيا. -

ت يحتف وا بهوياتهم العرقية والتعبير عننا، ومن ثم التزام المؤسسات العامة  الشر ة، المدرسة،  للمناجرين أ -
 علي ر.،    وسائ  الإعلام، المستشفيات، المتاحف، الرعاية الاجتماعية... بمراعاو تلك انوية العرقية.

   (24، صفهة  2013

 أفرزت ه   المبادئ ثمان سياسات للتعددية الوقافية :  
 التأكيد الدستوري أو التشريعي أو البرلمان على التعددية الوقافية على المستويين المركزي والإقليمي. -

 تبني التعددية الوقافية في المننج المدرسي. -

 الإعلام العامة أو طصدار التراخيص.طدرا  تموي  الأقليات العرقية ومراعاتها في ط ار منام وسائ   -

 الإعفا  من قواعد الملبس، والقوانين التي تمنع الاتجار أياما الآحاد وما طلى ذلك.  -

 السماح بازدواجية الجنسية.  -

 تموي  تن يمات الجماعات العرقية من أج  تنشيط الأنشطة الوقافية. -

 تموي  التعليم ثنائي اللغة أو التعليم باللغة الأم.  -

   (25- 24، الصفهات 2013 علي ر.،    طجرا ات طيجا ية لمصلهة الجماعات المحرومة. اتخاذ -

 لاستجابة الدولية لقضايا التعددية الثقافية ا .6

تتمو  الاستجا ة الدولية لقضايا التعددية الوقافية بمدى "الاعتراف بالاختلاف" من خلال من ومة 
لكن ما يجع   ،  ت ومختلف المبادرات المجسدو ناالواردو في الإعلانات العالمية والإقليمية لحقوق الإنساالحقوق  

الوارد أعلا (،   الوقافة  للوقافة  أن ر تعريف  العديدو  التجليات  تتبع تطور سياسات الاعتراف معقدا، هو 
اف بالتعددية الوقافية قد تتجلى في وبالتالي صعو ة حصر ك  الجنود سوا  التقنينية أو المؤسسية؛ فالاعتر 

اتفاقيات تخص التراث المادي، أو اللامادي، المكتوب أو الشعبي، في استراتيجيات التعليم ثنائية اللغة، أو  
الجنود المتعلقة بالسكات الأصليين، أو حقوق المناجرين، أو التمييز على أساس الدين أو الطائفة أو الم هع، 

لكن ذلك لا يمنع من الإشارو طلى  ،  الاستدامة البيئية، وغيرها كويرات، اتفاقيات  أخلاقيات حوار الحضار 
 وثائق دولية مرجعية مو  الإعلات العالمي لحقوق الإنسات. 
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الوقافية   التعددية  العالمي  شأت  للإعلات  البالغة  الأهمية  من  الاهتمام 2001فبالرغم  أت  طلا   )
حق الإنسات في  (1948) تضمن الإعلات العالمي لحقوق الإنسات  بالمو وع لم يكن  داية من تاريخه؛ فقد  

التمتع دوت تمييز  سبع اللوت أو اللغة أو الدين أو أي و ع آخر، بما لا يجعله محروما من مختلف الحقوق 
الوقافية. الحقوق  والوقافية  الحق في   ومننا  والاجتماعية  الاقتصادية  الحقوق  بالعلاقة  ين  الفقنا   ويحاجج 

عليم، الحق في المشاركة في الحياو الوقافية، الحق في الاستفادو والتمتع من التطور التكنولوجي وتطبيقاته،  الت
كما يحاججوت بالعلاقة    ،تنوع الوقافي والتعددية الوقافيةالحق في التعبير الحر...( كهقوق  امنة ومسنلة لل

اركة في تسيير الشأت العام كالحق في الانتخاب،  ين الحقوق المدنية والسياسية  ك  الحقوق المعبرو عن المش
الترشح.. ( كهقوق  امن وترقيتهالحق في  الوقافي  التنوع  الدوليين   ،ة لحماية  العندين  العلاقة  ين  وبالتالي 

(  1966 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والوقافية، والعند الدولي للهقوق المدنية والسياسية الصادرين عام  
   (55 الاعلات العالمي لحقوق الانسات، صفهة  لوقافيةوالتعددية ا

فيينا   الإنسات طعلات و رنامج عم   العالمي لحقوق  المؤتمر  ، تأكيد كوت 1993كما صدر عن 
(.  05والوقافية  المادوالحقوق غير قا لة للتجزئة والتصرف، وأت من  يننا الحقوق المنبوقة عن الخلفية الدينية  

 المتهدو،   منه للسكات الأصليين باعتبارهم صناع التعددية الوقافية والاستقرار والتنمية  20وأفردت المادو  
2013 )   

وأ فى طعلات اليونسكو العالمي  شأت التنوع الوقافي الطا ع الأخلاقي للدفاع على حقوق الأفراد 
طت الدفاع عن   منه ما يلي "   04والجماعات في الحفاظ على ثقافتنم وتنميتنا وتعزيزها؛ طذ ورد في المادو  

احترام حقوق   التزام  يفترض  فنو  الأشخاص،  احترام كرامة  عن  ينفص   أخلاقي لا  واجع  الوقافي  التنوع 
نتمين طلى جماعات السكات  الإنسات والحريات الأساسية، وخاصة حقوق الأشخاص المنتمين طلى أقليات والم

الأصليين، ولا يجوز لأحد أت يستند طلى التنوع الوقافي لكي ينتنك حقوق الإنسات التي يضمننا القانوت  
نطاقنا" أو لكي يحدّ من  التعبير (2009 اليونيسكو،    الدولي،  تنوع أشكال  اتفاقية حماية وتعزيز  أما   .

التنوع  2005الوقافي   لواقع  للوقافة، ومعززا  التعليم كناق  حاسم  التأكيد على أهمية  (، فقد كات هدفنا 
 الوقافي.  

الوقافية  طريقة  التعددية  لتعزيز  العالمية  ه    عض الجنود من الكم انائ  للاتفاقيات والمبادرات 
مباشرو أو غير مباشرو، ومننا ك لك ما يلي: اتفاقية من مة العم  الدولية   ند خاص بالسكات الأصليين  

طعلات أستانا: المؤتمر المتعلق بمو وع "عالم واحد: (،  1993والقبائ (، طعلات حقوق السكات الأصليين   

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/63/512
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التعاوت  ين  ،  ( 2008ي للهوار   طعلات مدريد الصادر عن المؤتمر العالم(،  2008التقدم عبر التنوع"  
والوفاق   السلام  أج   من  الأمم (،  2008  الأديات  الأصلية    طعلات  الشعوب  حقوق  المتهدو  شأت 

طعلات  ،  (2007الإعلات المتعلق  تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل فيما  ين الأديات والحضارات  (،  2007 
 رنامج عالمي للهوار  ين الحضارات  (،  2005بالي  شأت  نا  الوئام  ين الأديات في ط ار المجتمع الدولي  

طعلات  نرات  شأت الحوار  ين الحضارات  ،  (1999طعلات و رنامج عم   شأت ثقافة السلام  (،  2001 
طعلات فيينا  شأت السلام والتسامح في  ،  (1999للهوار  ين الحضارات   الصادر عن الندوو الإسلامية  

طعلات  (،  1998ا "تراث الحضارات القديمة: آثار  على العالم الحديث"  طعلات أثين(،  1999كوسوفو  
طعلات  شأت الأشخاص المنتمين طلى أقليات قومية أو طثنية وطلى أقليات (،  1995المبادئ  شأت التسامح   

  (. 1992دينية ولغوية  
والحوار  ين   الوقافي  التنوع  في  تقرير"الاستومار  عدّد  فقد  الإقليمي  المستوى  على  أما 

الوقافي    (The United Nations 2009, p228)الوقافات" الميواق  مو   طقليمية  جنود  عدو 
(، في طفريقيا. طعلات  2006-2005(، الميواق الإفريقي للننضة الوقافية  1986- 1979الإفريقي  

اتفاق بالي   1994سالامانكا    طعلات  اللاتينية.  أمريكا  ( في جنوب شرق آسيا، طعلات  2003( في 
( حول حقوق  1991( ووثيقة جنيف  1990جن  ( في البلدات العر ية، وثيقة كو ننا2007الرياض  

 ( في أوروبا.2000الأقليات، الإعلات الأوربي  شأت التعددية الوقافية   
تمو  ه   الإعلانات والاتفاقات نتا  جنود تسعى لو ع آليات عم  ومبادئ أخلاقية للتعام  

منا طلى مبادئ أخلاقية لاحترام مع مختلف تجليات الوقافة. وطت كانل تشير صراحة طلى الوقافة، فني تشير  
الآخر، تتميز  كونها عالمية، وقائمة على التعزيز والترقية، ولا تنفص  عن آليات حقوق الإنسات المتعارف  
علينا، ومصادر  الأخلاقية  العدالة والمساواو، الحوار لح  النزاعات والصراعات، الديمقرا ية في تسيير الشأت  

 ترات الحقوق بالواجبات(. العام، حماية الأقليات، اق
عموما، تعبر ك  الجنود الدولية والإقليمية والو نية على سعي مزدو  الركائز؛ الركيزو الأولى هي  

 الحماية، والوانية هي التمكين، من خلال:
 الحث على استراتيجيات حقوق الإنسات، وتشتم  عدم التمييز. -

 عتبر  امنا لحماية الحقوق الوقافية. الحث على توسيع الحقوق المدنية والسياسية، التي ت -

    ( 30، صفهة  2014 سنا ،   تفعي  مضموت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والوقافية -

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/63/512
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/63/499
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/62/949
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/62/949
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/61/295
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/61/295
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/62/553
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/60/254
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/60/254
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/56/6
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/56/6
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/53/243
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/54/116
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/54/116
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/1999/405
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/1999/405
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/54/60
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/51/201
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/51/201
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/47/135
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/47/135
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/47/135
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/47/135
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 شمول الاعتراف الجانع المشاركاتي، وتجنع الاعتراف الصوري المتعلق  تجليات الوقافة. -

 امةتجليات الاعتراف في السياسات الع .7
اللغة أو الدين أو الأص    ، أرقام م هلة للتنوع الوقافي بحكم2004قدم تقرير التنمية البشرية للعام  

وما يعمق الاهتمام أكور هو مخرجات    ،افية حاسما في الكوير من البلداتما يجع  مو وع التعددية الوق  ،العرقي
والمعيارية غير   المؤسسية  والترتيبات  المقار ة غير المناسبة  الوقافي، وذلك باعتماد  للتنوع  الرشيدو  الإدارو غير 

 المحتكمة لا "الاعتراف بالتنوع" أو كما أوردها كيمليكا "سياسة الاعتراف".
عضو في من مة الأمم    193ا فقط من أص    لد  30فقد أ رز التقرير الوارد أعلا  بأت هناك  

لغوية أو عرقية لا تشك  أق  من   أقلية  فينا  ويبلغ عدد    ، من تعداد السكات  %  10المتهدو لا توجد 
 لدا. وتحدث حركة انجرو    70لغة في أكور من    4000مليوت نسمة يتهدثوت    800السكات الأصليين  

ات الاستقطاب خاصة الاتحاد الأوربي  تحصي المدارس في  العادية  غير القسرية( أو اعا غير عادية في  لد
  ( 30- 29، الصفهات 2004 الإنمائي،  لغة(  300لندت 

 750مليوت نسمة أعضا  في أقليات دينية معر ة للخطر، وأت    359صنف ذات التقرير حوالي  
مضايقات اقتصادية واجتماعية تحول دوت قدرتها على النفاذ مليوت شخص هم أعضا  في أقليات تعان  

ط افة طلى اندثار آلاف اللغات    ، (35-33، ص ص  2004مة   الإنمائي،  للخدمات والمناصع العا
في المئة    %05و   %10لغة(، مرجها استمرار  ين    6000 كانل تبلغ عشرات الآلاف، وأصبهل  

من    %  97من لغات العالم، في حين يتكلم    %96  ا  من سكات العالم    %  03ويتكلم    ،سنة المقبلة
 والعلوم،    من لغات العالم ، ومن  ين أسباب ذلك عدم القدرو على التعلم باللغة الأم.  %04سكات العالم  ا  

   ( 04، صفهة  2009
 ،تبقى واقعا  شريا دائما ومتجددا  منما كانل الإحصا ات عن التنوع الوقافي غير عادية، طلا أنها

لكن ما يجعله ملها في سنوات ما  عد التسعينيات، تلازمه مع تغيرات عالمية مؤثرو محليا، طقليما ودوليا، وعلى  
 الأصعدو السياسية، الاقتصادية والاجتماعية. من  ين ه   التغيرات ما يلي:  

مليوت سنة    150، وأصبح  1965يوت سنة  مل  75: فقد كات عدد المناجرين  حركية الهجرة الدولية -
مليوت نسمة. واعتبرت الأمم المتهدو بأت معدل نمو تعداد    195طلى    2005، وارتفع سنة  1990

   (08، صفهة  Development  ،2010 المناجرين يناهز معدل الزيادو السكانية ذاتها. 

 : طذ تضمن تقرير المفو ية السامية للأمم المتهدو لشؤوت  اللاجئين والنازحيناستمرارية مصادر  -
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مليوت شخص أ طر للنزوح عبر العالم، وأت الو ع في   51.2، بأت  2013اللاجئين في صدر عام  
 (03صفهة    ،2013 اللاجئين،    كوير من البلدات الأصلية لا تتيح العودو في المستقب  القريع

 ،والسياسي دور بارز في ه ا الو ع  والأكيد أت للهروب والنزاعات الاجتماعية، وللاستقرار الأمني
 وكأمولة على ذلك الو ع في سوريا، أفغانستات،  ورما، العراق، جنوب السودات..

، وحقوق الأقليات والمناجرين على وجه الخصوص:  تزايد الاعتراف الدولي بحقوق الإنسان عموما -
وه ا ما أوردنا  في العنصر السا ق؛ طذ تزايد الاهتمام الدولي  سياسات مكافهة آليات الاستبعاد من  
ونشاط  الدولية  المؤسسات  الاتفاقيات،  المبادرات،  من خلال  المشاركة،  من  والاستبعاد  العيو  نمط 

 الو نية والدولية.  من مات المجتمع المدن المحلية، 

الديموغرافية  - في  التغيرات  الصناعية  البلدات  تعانيه  ال ي  العجز  مع  الديموغرافية  التغيرات  تلازمل   :
العمالة، نتيجة لو عية انرم السكان لدينا. ما جع  وجود العمالة الوافدو والمجنسين بمختلف أصونم  

ادية واستمرارية معدلات النمو. قد تكوت ذات قضية قا لة للنقاش، ومرتبطة مباشرو بالو عية الاقتص
مليوت   50البلدات خبرت نفس الو عية  عد الحرب العالمية الوانية بمخلفاتها المدمرو في أوروبا  أكور من  

 قتي ، وانهيار البنية التهتية(، متلازمة مع حركة التهرر في مختلف  قاع العالم آن اك.

عاملين طثنين؛ أونما العولمة  تجلينا الاقتصادي، وثانينما    : وهي نتا المورد البشري وسوق العمل -
التطور التكنولوجي ال ي أثر في قدرات الأفراد على اكتساب المنارات، ووسع خياراتهم للهصول على 
فرص عم  غير مرتهنة بالحدود الجغرافية أو اللغوية أو الدينية. وقد أفردت أد يات المؤسسات نقاشا  

 التنوع الوقافي في أماكن العم  أو المؤسسات. مستقلا عن طدارو 
لماّ كانل أو اع الدول تختلف من حيث تنوعنا وأص  التنوع الوقافي، تبنل الدول مقاربات مختلفة 
للتعام  مع المكونات المختلفة، تتراوح  ين الاستيعا ية والتعددية الوقافية كمقار تين  رفيتين في  يف مقاربات  

   ( 16، صفهة  Development ،2010  ه   المقاربات هيسياسات انوية. أهم 
 ، ختلفة للمجموعات المكونة للمجتمع:  تركز ه   المقار ة على أهمية ك  الوقافات الم المقاربة المجتمعاتية -

تتجلى ه   المقار ة في الدول التي تؤسس لإ ار مؤسسي  الفدرالية وأن مة تعليمية وقضائية مختلفة(  
 يسمح باستمرارية ثقافة الأقليات أو السكات الأصليين ومؤسساتها التقليدية. 

افية، طذ تعم  : تعتبر الأد يات أت المقار ة الاستيعا ية مقار ة لا تعترف بالتعددية الوقالمقاربة الاستيعابية -
الدول المتبنية نا على ترقية ثقافة واحدو. قد تكوت ثقافة جامعة، أو ثقافة للأغلبية المسيطرو. تتجلى 
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ومركزية  ه   المقار ة في الدول التي تتبنى لغة رسمية وحيدو في التعليم والإعلام، ون اما قضائيا موحدا  
 ها. هيكلية بالرغم من وجود تعددية ثقافية بإحدى م اهر 

: تتوسط ه   المقار ة المقار تين السا قتين؛ طذ تسمح وتشجع المكونات المختلفة على  لمقاربة الإدماجية ا -
افة الرسمية وانوية  الحفاظ على تميزها الوقافي لكن في الفضا  الخاص، أما في الفضا  العام فتسود الوق

في المقار ة الإدماجية،  قدر تبنينا لوقافة   عبارو أخرى، لا يمكن الجزم  تبني سياسات الاعتراف    ،الموحدو
 التسامح مع الاختلافات الوقافية في المجتمع.

: تحاول ه   المقار ة الاستفادو من ايجا يات المقاربات السا قة وتجنع سلبياتها.  مقاربة التعددية الثقافية  -
المشتركة   العوام   على  الاختلافتركز  طلغا   دوت  الوقافات،  على   ،ين  الاعتراف   وتستند  سياسة 

تتجلى م اهرها في الأ ر المؤسسية، والقانونية القائمة    ، ايته وترقيته  الحماية والتمكين(بالاختلاف وحم
 على المساواو  ين ك  الوقافات. 

لتطبيق مقار ة التعددية الوقافية، تتخ  الدول طجرا ات تهدف طلى تعزيز المشاركة في تسيير الشأت 
من خلال سياسات تمس الاعتراف   ،ز والحد من الاستبعاد  ك  م اهر المكونات، مكافهة التمييالعام لك   

 باللغة، الاعتراف بالدين، المشاركة المتساوية  الندية( في آليات اتخاذ القرار المحلي والو ني.  
المتكونة   الشعوب  الأصليوت،  السكات  الوقافي  انجرو،  التنوع  أص   اختلاف  طلى  من وبالن ر 

 المناجرين، الأقليات الدينية واللغوية(،  رزت نماذ  مختلفة للتعام ، ن كر مننا:  
: يطبق نموذ  الدولة غير البسيطة  شك  موسع في العالم، خاصة في الدول التي حققل  الدولة الفدرالية -

را، اسبانيا،  كا، سويسمستويات معقولة من الرفا  الاقتصادي والاجتماعي، والمقترت  رشادو الحكم   لجي
في حين ينطوي تطبيقنا على مخا ر التفتل في دول العالم الوالث عموما كالسودات وجنوب  ، ماليزيا..(

السودات، العراق وكردستات العراق. ل لك يشوب شك  الدولة الفدرالي في مجتمع متعدد على محاذير 
 حاسمة تهدد وجود الدولة واستمراريتنا. 

للت  علي   عام  مع التنوع الوقافي على مفنوم "الفدرالية متعددو القوميات"تستند الفدرالية كآلية 
صفهة  2010م.،   "اللاتماثلية" ( 298،  لا  المحققة  صفهة  2004 الإنمائي،    ،  الأقاليم    ( 51،   ين 

 المختلفة، بما يتيح مرونة للمجموعات الوقافية المختلفة للهفاظ على نمطنا الوقافي.  
وسياسة   الوقافية  التعددية  تجليات  فمن  ين  الممركزو،  البسيطة  الدولة  نموذ   تطبيق  حالة  في  أما 

 .قليات الدينية أو اللغويةالاعتراف، تطبيق مبدأ العدالة المنا قية، خاصة للأقاليم ذات الأغلبية من الأ
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: لتكوت الترتيبات التوافقية فعالة في المجتمع التعددي لا  د أت تتضمن أر عة خصائص:  لترتيبات التوافقية ا -
الحكم من خلال ائتلاف موسع من الشخصيات الممولة للمكونات المختلفة في المجتمع التعددي، الفيتو 

ية، النسبية كمعيار للتموي  السياسي، تولي المناصع العامة والاستفادو من  المتبادل كهماية لمصالح الأقل
 آرنل،    الفع  العام، وأخيرا درجة معقولة من الاستقلالية في تسيير الشؤوت الخاصة للمكونات المجتمعية.

   ( 47، صفهة  2006

يمقرا ية التوافقية والمتعلقة بمبدأ الموا نة وحا نات الفساد،  بالرغم من الانتقادات الموجنة لنموذ  الد
طلا أنها تعتبر آلية عملية تمنح الفرصة للأقليات في المشاركة في تسيير الشأت العام، وبالتالي التأثير في مضامين  

 السياسات العامة، ومننا ما يخص التنوع الوقافي ذاته. 
بالدين - الاعتراالاعتراف  طجرا ات  تبرز  بالاحتفالات  :  المرتبطة  العط   من خلال  الأقليات  ف  دين 

ط افة طلى ك  الترتيبات   ،ن يمية للمؤسسات والخدمات العامةالدينية، وعدم تضارب اللباس بالقوانين الت
 المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزوا ، الطلاق، الميراث وغيرها.  

تلجأ الدول في  عض الحالات طلى "التعددية القانونية"، أي أت يحكم المنازعات والأحوال الشخصية  
ي التام عن المحدد في حين تلجأ دول أخرى طلى التخل ، انين مستمدو من أديانها وشرائعناللأقليات الدينية قو 

 الديني  العلمانية( في سن القوانين وتن يم العلاقات البينية في المجتمع.
اللغوية - الاهتمام باللغة  التعددية  الوقافية  التعددية  طذ تفترض  الدولة؛  المدارس ومؤسسات  : خاصة في 

بشرية من جنة ثانية،  باعتبارها من  ين أهم "ناقلات" الوقافة من جنة، ومن  ين آليات  نا  القدرات ال
 لتكوت وظيفتنا مزدوجة. 

توصي من مة الأمم المتهدو للتر ية والوقافة والعلوم الدول طلى تبني اعتراف علني  ولاث لغات في 
أن متنا الدراسية والإدارية وهي: اللغة الدولية للتعاملات الدولية بالن ر للطبيعة المتساندو للاقتصاد والتنمية، 

   ( 60، صفهة  2004 الإنمائي،   تواصلية مشتركة ، ط افة طلى اللغة الأم للأقليات. لغة 
الصهية،  الرعاية  في  الوقافية  التعددية  مراعاو  الوقافي  التنوع  أد يات  توصي  ورد  ما  طلى  بالإ افة 

 باحترام الخلفية الدينية واللغوية والوقافية للمر ى والأ با ، والاعتراف بمكانة الطع البدي  لدينم.  
سياساتها مواجنة آليات   طت التعددية الوقافية هي اعتراف صريح بالحرية الوقافية، وبالتالي تفترض

بالتنوع،    ل ا فني تفترض تفعيلا أعمق للاعتراف غير المكتفي بالترحيع  ،بعاد الوقافي التي ذكرها كيمليكاالاست
    يتعدا  طلى المشاركة في تسيير الشأت العام من خلال الترتيبات المتوافقة والخصوصيات الوقافية  
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 للمجتمعات. 
 الخاتمة  .8

الوقافية نقاشات التنوع الوقافي وآليات التعام  معه في المجتمعات المتعددو، تو  مفنوم التعددية  
باعتبار   امنا للهرية الوقافية ومواجنا لواجنتي الاستبعاد الوقافي  الاستبعاد من المشاركة، والاستبعاد من 

  ريقة العيو(.  
تأثير على سياسات الدول في  وقد كات للتوجه الحقوقي العالمي  التنميط الحقوقي( دورا حاسما في ال

أ يق( بجنود الإدما    ال ي تميز سا قا  على نحو واسع( ويتميز حاليا  على نحو  ، التعام  مع التنوع الوقافي
و رغم    ،والاستيعاب الل ين  تايلور،  وتشارلز  أعمال كيمليكا  خاصة  رائدو  تن يرية  بجنود  وتأثر  واستفاد 

افي، لكننا اتفقا حول  رورو تمتع الموا ن و/أو المجموعة بحق الاحتفاظ اختلافنما حول التعام  مع التنوع الوق
 بالموروث الوقافي وترقيته.

الوقافية لا   التعددية  أت  التأكيد على  الوقافية متميزا، هو عمقه في  التعددية  ما يجع  مفنوم  طت 
   هي ك لك المساواو   ،سعالتقاليد، اللباس فهتتضمن المساواو في ط دا  م اهر الوقافة كالرقص، العادات  

في تمكين أفراد المجموعات المتنوعة ثقافيا من ممكنات التأثير في الشأت العام من خلال التعليم، الرعاية الصهية،  
بحقوق   الاعتراف  يزاو   ين  وهو   لك  والتوافقية.  المؤسسية  الترتيبات  وحتى  والأعراف،  الدين  اللغة، 

 وعة في ط ار المجموعة السياسية المجتمع(.الفرد/الموا ن ويعترف بحقوق المجم
وبالتالي فبروز مفاهيم الموا نة العالمية وما يسندها من عولمة الحقوق وتنميطنا، لا تعني تناقضا مع 
جنود المجموعات في طثرا  التنوع الوقافي وحسن توظيفه؛    العكس من ذلك توبته كندا أو استراليا وغيرها،  

مفكرينا، وعززت حقوق الإنسات والموا ن. في حين أدت جنود الاستيعاب    طذ استجا ل عمليا لجنود
والإدما  غير المحترم للخصوصيات الوقافية طلى انقسامات مجتمعية عميقة جعلل الدول أمام تحدي التر ع في  

 مقدمة مؤشرات الدول انشة أو الفاشلة.
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